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صُ البحْث: مُلَخَّ
الأكاديميّ،  الباحث  الرباعيّ  القادر  عبد  عند  الفنيَّة  الصورة  في  النظر  البحث  يرتجي 
الباحث  فيها  طرح  ة؛  مهمَّ كتبًا  بوصفها  الفنِّيَّة  الصورة  في  المعنيَّة  كتبه  في  العربي  والناقد 
نظر  وجهات  تغيير  في  تحوّل  نقطة  وكانت  الفنِّيَّة،  الصورة  نقد  في  جديداً  منهجاً  الرباعيّ 
الجديد  النقديّ  المنهج  للوقوف على  تحليليّاًا  وصفيّاًا  منهجاً  البحث  هذا  اعتمد  لذا  كثيرة. 
نتائج  إلى  البحث  وخلص  رباعيَّة.  برؤية  القديم،  العربيّ  الشعر  في  الفنِّيَّة  الصورة  لفاعليَّة 
عدّة لعلَّ أبرزها اعتراف الرباعيّ بتعدّد المعنى الشعريّ؛ ذلك لأنَّ المعنى في الشعر يحرّر 
أنواعهم  البشر وعقولهم على اختلاف  نفسه من صاحبه ويوجدها في وجدانات غيره من 
جديدة،  بعقليَّة  ة  عامَّ القديم  والشعر  ة  خاصَّ الجاهليّ  الشعر  دراسة  تغدو  لذلك  وأزمانهم؛ 

إحياء له في الشعور والوجدان.

، الأسطورة، الخيال.  الكلمات المفتاحيَّة: الصورة الفنِّيَّة، أيقونة البديع، التكوين الفنِّيُّ
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Abstract:

It is hoped that the current study focuses on the artistic image according to 

Abdul Qader Al-Ruba`ai, academic researcher and Arab critic, in his important 

books about the artistic image . There is a quartet the researcher proposed 

as a new approach in criticizing the artistic image, and it was a turning 

point in changing many points of view. Therefore, this research adopted a 
descriptive and analytical approach to identify the new critical approach 

to the effectiveness of the artistic image in ancient Arabic poetry, with a 

four-fold vision. The research reached several results, perhaps the most 
prominent of them : the recognition of the multiplicity of poetic meanings. 

This is because the meaning in poetry frees itself from its creator owner and 

finds it in the feelings and minds of other people of all types and times. Thus, 
studying pre-Islamic poetry in particular and ancient poetry in general with a 

new mentality becomes a revival of it in feeling and conscience.
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مة: المقدِّ
إنَّ الكلمـة متـى جـاءت في موضعهـا الصحيـح في الجملـة، فهـي بهـذا تحقّـق شرط التأثـير في أذن 
ةً  المخاطـب/ المتلقّـي، لَّا لأنَّـه سـهل التأثّـر، ولكـن لأنَّ الكلمـة بذلـك تتضمّـن طاقـةً كبـيرةً، وقـوَّ
ةً، تضفي  ة متـى ارتبطت بغيرها مـن الكلمات مـا يمنحهما قيمـةً تعبيريَّ ـةً بذاتَهـا تـزداد هـذه القوَّ تأثيريَّ
عليهـما قيـمًا دلَّاليَّـةً جديـدةً تسـتدعيها علاقـة الكلمـة بـما يسـبقها ومـا يلحقهـا مـن الراكيـب؛ مـا 
ق  ينتـج دلَّالـة واحـدة قـارة لهـذه الكلمـة من سـائر الـدلَّالَّات التـي مـن الممكـن أن تتضمّنهـا؛ ليتحقَّ
بعـد ذلـك ووفقـاً لمـا سـبق؛ شرط البلاغـة. فـكلّ بلاغـة كيفـما كانـت تقـوم عـى ركيزتين اثنتـين هما: 
بلاغـة الإمتـاع أو الوظيفـة الجماليَّـة، وبلاغـة الإقنـاع أو الوظيفـة التواصليَّـة، وهمـا متكاملتـان مـن 
أجـل تحقيـق الهـدف البلاغـيّ مـن أي تعبـير كيفـما كان، إنَّ " الأدب عمومـاً هـو عمليـة إبـداع مـن 
مُنشـئه، وهـو عمليـة تـذوّق جمـالّي مـن المتلقّـي، وهدفـه ليـس نفعيّاً بـل جماليّـاً، إذ يسـعى إلى إحداث 
الَّانفعـال في النفـس، أو إثـارة الدهشـة" 1، وإنَّ معـاني الكلـمات في واقعهـا تتحـدّد باسـتعمالها، يقـول 
فيتجنشـتاين: " ونحـن في الواقـع لَّا نبحـث عـن معنـى الكلمـة المعيّنـة، إنَّـما نبحـث عن اسـتعمال" 2. 
ـده علـماء الدلَّالـة الذيـن يـرون ضرورة البحـث في دلَّالـة الكلمـة داخل السـياق؛ لأنَّ "  وهـو مـا يؤكِّ
معنـى الكلمـة هـو مجمـل السـياقات التـي يمكـن أن تنتمـي إليهـا" 3. ولأنَّ السـياق هو عامـل مهم " 
في تحديـد محتـوى القضيَّـة لأمـارات معيّنة من نقوش الكلام في مناسـبات مختلفة مـن النطق" 4.  يرى 
دة، ولَّا مـن حيـث هي كلـم مفردة،  الجرجـانّي؛ " أنَّ الألفـاظ لَّا تتفاضـل مـن حيـث هـي ألفـاظ مجـرَّ

وأنَّ الفضيلـة وخلافهـا، في ملاءمـة معنـى اللفظـة لمعنـى يليهـا" 5.
ــل  ــا المعنــى المعجمــيّ؛ فيمثِّ ومعلــوم أنَّ للكلمــة معنيــين؛ معنــى معجمــيّ، ومعنــى ســياقيّ. أمَّ
"الناحيــة الجامــدة الســكونيَّة مــن اللغــة" 6؛ ذلــك أنَّ ثَــمَّ ثبوتــاً للعلاقــة بــين الكلمــة ومدلولهــا، فــكلُّ 

1  الغذامي، عبدالله. تريح النص، ط2 )المغرب: المركز الثقافي العربي، 2006(، 141.
2 جون لَّاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة. عباس صادق الوهاب. مراجعة: يوئيل عزيز، د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1987(، 

.34
3 كوين، جون.  بناء لغة الشعر، ترجمة. أحمد درويش، د.ط. )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1990(، 116.

4 لَّاينز، اللغة والمعنى والسياق .223،
5  الجرجاني، عبد القاهر. دلَّائل الإعجاز في علم المعاني، صححه. محمد عبده و محمود الشنقيطي، د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، 

د.ت.( .46، 
6 نَّهر، هادي. علم الدلَّالة التطبيقي في الراث العربي، ط1 )إربد: دار الأمل للنر والتوزيع، 2007(، 218.
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كلمــة يقابلهــا معنــى مركــزيّ قــارّ في معاجــم اللغــة، ومتعــارف عليــه في مجتمــع لغــويّ ثقــافّي واحــد؛ 
ــر هــذا  وبــه تتــمّ عمليَّــة التواصــل اللغــويّ بــين أفــراد المجتمــع الواحــد في حــدوده وإمكاناتــه. ويؤثِّ

المعنــى في توجيــه المعنــى النحــويّ؛ فالمعنــى الــدلَّالّي للركيــب.
ـة، وبوسـاطته تتجاوز كلـمات اللغة  ـا المعنـى السـياقيّ؛ " فيحـدّد دلَّالـة الكلمـة عى وجـه الدقَّ أمَّ
ـة أو إضافيَّة أو نفسـيَّة  حدودهـا الدلَّاليَّـة المعجميّـة المألوفـة، لتفـرز دلَّالَّات جديـدة قـد تكـون مجازيَّ
ى السـياق حـدود الكلـمات والجمـل السـابقة واللاحقـة؛ إلى  أو إيحائيَّـة أو اجتماعيَّـة " 7. حيـث يتعـدَّ
النـصّ كلِّـه أو الكتـاب كلِّـه، آخـذاً بعـين الَّاعتبـار كلَّ مـا يتَّصـل بالكلمـة مـن ظـروف وعناصر غير 
ـة والظـروف الحاليَّـة  ـة متعلّقـة بالمقـام الـذي قيلـت فيـه؛ " إذ تخضـع الكلمـة للعلاقـات المعنويَّ لغويَّ

ـة المحيطـة بهـا التـي يأتلـف بعضهـا مـع بعـض لتبـينِّ المعنـى الخـاصّ لتلـك الكلمة" 8.  والتعبيريَّ
ــما  ــا ب ــة في ســياق م ــة والدلَّاليَّ ــه للمســتويات اللُّغويَّ ــة توظيف ــم وكيفيَّ إنَّ دراســة مقاصــد المتكلِّ
ــع  ــر الوقائ ــم عنــاصر إنجــازه اللُّغــويّ بعنــاصر الســياق، وأث يناســب ذلــك الســياق، وربــط المتكلِّ
ــم  ــة؛ مــن زمــان ومــكان وطبيعــة العلاقــة التــي تربــط هــذا المتكلِّ ــة أو العنــاصر غــير اللُّغويَّ الخارجيَّ
ــي  ــة التــي تنطلــق مــن رؤيــة تُجــد فيهــا أنَّ المخاطــب أو المتلقِّ ــل جــلَّ اهتــمام التداوليَّ بالمخاطــب، تْمثِّ
أو القــارئ عنــد اســتقباله النــصّ، وقراءتــه وتحليلــه؛ فهــو يســاهم في تكويــن المعنــى، ويكشــف عــن 
ــم أو المرســل أو المبــدع، الــذي أفــى إلى كلماتــه  غمــوض النــصّ، ويلــج إلى خفايــاه، إلى ذهــن المتكلِّ
ــرى  ــات صغ ــبر بني ل ع ــكَّ ــه، وتش ــداً رمــى إلي ــه قص ــد صــاغ في ــه، وق ــج نصَّ ــه؛ فأنت ــاح بخلجات وب
ــكاء عليــه، والولــوج إلى المســتوى  مبثوثــة عــى المســتوى الســطحيّ، يســتطيع المخاطــب بحدســه الَّاتِّ
تــه، ثُــمَّ إخراجهــا إلى الســطح بنيــات كــبرى قــد تْمثِّــل عنوانــاً  العميــق، حيــث أفــكار المتكلِّــم وقصديَّ
ــة ،  ــاج الــدلَّالَّات الأدبيَّ ــة منتجــة تفــي إلى إنت ــي " بني ــه؛ فيصــير المتلقِّ ــا ل ، أو معنــى إجماليّاً للنــصِّ

وتقــود إلى القــراءة المفتوحــة القــادرة عــى فــكِّ شــفرات النــصّ …" 9. 

7 نَّهر، 236.
8  الزيدي، ابتهال كاصد. إشراف: السامرائي، علي “البحث الدلَّالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي” 

)جامعة بغداد، كلية الربية للبنات، 2004(، 285.
9  صالح، برى موسى. نظرية التلقي أصول وتطبيقات، ط1 )المركز الثقافي العربي، 2001(، 29.
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ــات  ــتوجب فرضيَّ ــارف، يس ــي الع ــل المتلقِّ ــن قب ــصِّ م ــوالم الن ــاد إلى ع ــيّ أنَّ النف ــرى الرباع ي
وإســراتيجيَّات ومنطلقــات واعيــة، بغيــة الَّاشــتغال عــى هــذه النصــوص، وتأويــل شــيفراتَها 
الجماليَّــة، بحســب رؤيــة إمبرتــو إيكــو للنــصِّ فهــو: "نتــاج يرتبــط مصــيره التأويــلّي والتعبــيريّ بآليَّــة 
ــز الفعــل إســراتيجيَّة ناجــزة  ــي أن يضــع حيِّ ــا يعن ــدع نصّاً ــأنْ يكــوّن المب ــاً، ف ــه ارتباطــاً لَّازم تكوين
ــة في  ــعريّ دراس ــد الش ــة في النق ــورة الفنِّيَّ ــه )الص ــيّ في كتاب ــول الرباع ــدودة. يق ــير مح ــات غ وتوقّع
تني  ة شــدَّ ل مــرَّ ــدت عنــدي منــذ التقيــت بالصــورة لأوَّ ــة والتطبيــق(: "إنَّ القناعــة التــي تولَّ النظريَّ
ــور  ، ومح ــيٍّ ــم فنِّ ــب كلِّ عل ــون قل ــن أن تك ــا يمك ــي أرى أنَّهَّ ــة، الت ــة الجميل ــيلة الفنِّيَّ ــذه الوس إلى ه
ــال  ــال نشــاط فعَّ ــال، والخي قــة هــي الخي ة خلاَّ ــود نــضْر لقــوَّ ــة مول كلِّ نقــاش نقــيّ؛ فالصــورة الفنِّيَّ
ة للقلــب  ــا متَّحــد الأجــزاء منســجمًا، فيــه هــزَّ يعمــل عــى اســتنفار كينونــة الأشــياء ليبنــي عمــلًا فنِّيّاً
ومتعــة للنفــس 10. ومــن هــذه الرؤيــة الرباعيَّــة وجــدت الباحثــة ضرورة الوقــوف عــى هــذا المنهــج 
الجديــد، وهــذه الرؤيــة وســبر أغوارهــا ودراســة أبعادهــا مــن وجهــة نظــر تداوليَّــة، عنــد الناقــد عبــد 
ــة وفضــاءات  ل عنــوان: الصــورة الفنِّيَّ القــادر الرباعــيّ. وقــد جــاء البحــث في مبحثــين، حمــل الأوَّ
ــد  ــد عب ــة درب عن ــال ورفيق ــة جم ــة أيقون ــورة الفنِّيَّ ــوان: الص ــاني عن ــث الث ــل المبح ــما حم ــصّ، في الن

القــادر الرباعــيّ، وقــد جــاء عــى النحــو الآتي:

10  الرباعي، عبدالقادر. الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق، ط1 )دار جرير، 2009(، 9، 67.
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ل المبحث الأوَّ
الصورة الفنِّيَّة وفضاءات النصّ

ــه يُّهيــم في فضــاءات الدلَّالــة الممكنــة، وينســج عالمــاً مــن تلــك  ــي عنــد قراءتــه النــصّ؛ فإنَّ إنَّ المتلقِّ
ــف  ــى وكي ــد وتتنام ــف تتصاع ــة، وكي يَّ ــداث النصِّ ــى الأح ــوف ع ــا الوق ــن خلاله ــاول م ــى، يح البن
تَهبــط، وكيــف تأخــذ النــصّ مــن المســتوى الســطحيّ إلى الولــوج إلى المســتوى الذهنــيّ العميــق، إلى 
ــة كــبرى، قــد تكــون  ــم، ويســتخرج بني ــة المتكلِّ ــم؛ ليكشــف هــذا المتلقّــي عــن مقصديَّ ذهــن المتكلِّ

ــا المحتــوى الــدلَّالّي الذهنــيّ للنصــوص. ؛ إنَّهَّ ــا للنــصِّ عنوانــاً أو معنــى إجماليّاً
تضفــي الصــورة الفنِّيَّــة عــى النــصِّ الشــعريّ قيمــة وقــوّة؛ إذ لَّا يســتقيم الشــعور إلَّاَّ بهــا، 
ــات  ــي تنســج مــن خلالهــا جماليَّ ــة الت ــة المركزيَّ ــاول البني ــي تن ــق إلى دراســة موضوعاتَهــا يعن والطري

ــاعر. ــة الش ــا تُجرب ــد عبره ــعريّ، وتنعق ــصّ الش الن
وللصورة دلَّالَّات حرها الدارسون الغربيّون في خمس دلَّالَّات 11 12:

الدلَّالــة المعجميَّــة : وهــي أقــدم الــدلَّالَّات عنــد الإغريــق، واقتــرت في الــدرس اللُّغــويّ .1
البلاغــيّ عــى معنــى النســخة (copy) أو الصــورة (picture)، عبر التمثيل المبــاشر أو المحاكاة 

ــة لموضــوع خارجــيّ بــريّ. الحرفيَّ
الدلَّالــة الذهنيَّــة؛ وميدانَّهــا الفلســفة، وتشــير إلى أنَّ الصــورة وحــدة بنــاء الذهــن الإنســانّي، .2

ة(؛  ــادَّ ــورة/ الم ــة )الص ــة ثنائيَّ ــة القديم ــفة اليونانيَّ ــت الفلس ــياء. وافرض ــة الأش ــيلته لمعرف ووس
ــارج. ــودة في الخ ة الموج ــمادَّ ــة لل ــي مقابل ــل ه ــا، ب ــازج فيه ــة لَّا تْم ــي ثنائيَّ وه

ٍّ ســابق .3 ــة النفســيَّة: حيــث تــدلُّ بتعريــف )بــراي( عــى : " التذاكــر الواعــي لمــدرك حــسِيِّ الدلَّال
ــة المثــارة، أي: هــي انطبــاع أو اســرجاع أو تذكّــر  كلّــه أو بعضــه، في غيــاب المنبــه الأصــلّي للحاسَّ

ــة " 13. ــة ليســت بالــضْرورة بريَّ ــيَّة أو إدراكيَّ لخــبرة حسِّ
ة: وحقل استعمالها هو الدراسات الأنثروبولوجيَّة؛ حيث الصورة في مجال الشعر هي: .4 الدلَّالة الرمزيَّ

ة في حياة المبدع ويعكس شخصيَّته. يّاًا واحداً  يكشف عن أشياء جوهريَّ القصيدة كلّها، بوصفها رمزاً حسِّ
11 اليافي، نعيم.  مقدمة لدراسة الصورة الفنية، ط1 )دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية، 1982(، 41.

12 عبدالحميد قاوي، "مفهوم الصورة الفنية في النقد الأدبي الحديث،" مجلة الباحث، جامعة الأغواط، الجزائر المجلد7.  العدد2 )د.ت.( :31. 
13 اليافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، 44،43.
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ــة، أي: كلّ .5 ــن هــذه الدلَّالــة جميــع الظــروف والطــرق المجازيَّ ــة(: وتتضمَّ ــة )الفنِّيَّ الدلَّالــة البلاغيَّ
ــن مقارنــة أو علاقــة بــين عنريــن. تعبــير غــير حــرفّي يتضمَّ

ة التي أكسـبت الإنسـان مهارات التفكـير، وقد ظهرت  تْمثّـل الصـورة الفنِّيَّـة الموضوعـات الفكريَّ
الصـورة بأوجـه متعـدّدة ومتجـدّدة في أشـكال تفاعلهـا مـع الواقـع، بـدءاً بالتجـارب التـي سـعت 
ـة ودلَّاليَّة،  لها بصيـغ رمزيَّ ـة البحتة؛ كتشـكُّ للتماثـل معـه، أو ظهورهـا مـن خـلال سـياقاتَها التجريديَّ
ة عـى تكييف الوعي مع أشـكال افراضيَّـة للواقع  فقـد أتاحـت الصـورة عـى مـرِّ التاريخ قـدرة ثوريَّ
لم تكـن موجـودة، كـما أغنـت التفكير العقلّي للإنسـان بتجسـيدها للمجهول والغيبـي والعالم الآخر، 
ـة للأسـاطير والميثولوجيا، ووثَّقت  وافرضـت عـبر تاريَخهـا الطويل أنماطاً وأنسـاقاً من البنى البريَّ
مراحـل الوعـي الإنسـانّي ثقافيّاًا. وعدَّ مفهومها مـن المفاهيم ذات الَّارتباط النفـسِّي والمعرفّي والدينيّ 
ـا: "ذلك الـكلّ الفنِّيّ المكتمل، عى حدٍّ سـواء في كونَّها اسـتعارة أو ملحمة؛  الوثيـق ببنيـة الثقافـة، إنَّهَّ
ـيَّة وعقليَّـة، أو جوانب  فالعلاقـة الموجـودة بـين مختلـف جوانـب الصـورة سـواء أكانت جوانـب حسِّ
معرفيَّـة وإبداعيَّـة، إنَّـما تعكـس عـى نحـو مبـاشر ودقيـق نمـط العلاقـات بـين الفـرد والجماعـات في 
ـيّاًا مسـطّحًا تعسّـفيّاًا عـى الوجـود، وإنَّـما هـي محـض عمليَّـات  كلِّ عـر؛ فهـي ليسـت معطـى حسِّ
ة  ـيَّة تحليليَّـة واعيـة، وحـراك معـرفّي متنـامٍ مـع الواقـع، ولهـذا الحـراك خصائصـه التأثيريَّ ذهنيَّـة وحسِّ
ـي، وتنتـج الصـور الذهنيَّـة بفعـل اسـتجابات لدوافـع  في بنيـة الفكـر لـدى المبـدع )الشـاعر(، والمتلقِّ
ـة بالمبـدع )الشـاعر(، أو نتيجـة لسلسـلة متطلّبـات اجتماعيَّـة أو دينيَّة، وهي  سـيكولوجيَّة ذاتيَّـة خاصَّ
ـة تسـاعد عـى إدراك أذواق أفـراد المجتمـع وتعديـل قيـم التـذوق  ـب قـادر عـى توليـد قيـم نقديَّ مركَّ
د شـكل سـطحيّ منفصـل، وإنَّما  ة، أو مجرَّ والقـراءة لديُّهـم. إنَّ الصـورة ليسـت دائـمًا نتـاج رؤية بريَّ
ا تتمـدّد داخل  هـو بنـاء واسـع متَّصـل الحلقـات متكامـل البنـاء، قد تبـدأ الصورة هيئـة بسـيطة إلَّّا أنَّهَّ
ة أو رواية قصصيـة أو لوحة فنِّيَّـة، أو حتَّى  سـياق حتَّـى تشـكّل منظـراً فتيِّاًـا يتجسّـد في قصيـدة شـعريَّ
ـة وعاطفيَّـة في برهـة مـن الزمـن" 15؛  م عقـدة فكريَّ ـا " تلـك التـي تقـدِّ في مقطوعـة موسـيقيَّة  14؛ إنَّهَّ

ـيَّة وموضوعيَّـة بالذات الشـاعرة. فصـارت كلاّاً متكامـلًا تْمتـزج المصـادر الخارجيَّـة مـن : حسِّ

14  الرباعي، عبدالقادر. بلاغة الصورة التكوين الفني إطاراً، ط1 )عمان: فضاءات للنر والتوزيع، 2023(، 10.
15  إسماعيل، عز الدين. الشعر العربي المعاصر )قضايا، وظواهره الفنية والمعنوية(، ط3 )بيروت: دار العودة، 1981(، 134.
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إنَّ الصورة الشعريَّة وساطة التحام الإنسان مع الكون لتشكيل نوع من الوجود الإنسانّي الخاصّ 16.
المبحث الثاني

الصورة الفنِّيَّة أيقونة جمال ورفيقة درب عند عبد القادر الرباعيّ
لعــلَّ تلــك الصــورة الطبيعيَّــة التــي عكســتها الطبيعــة الخلابــة المرائيــة أمــام ناظــري عبــد القــادر 
ــاب  ــرة الش ــة في ذاك ــت عالق ــا زال ــب، م ــر راك ــضْرة كف ــش وخ ــال برق ــين جب ــل، ب ــيّ الطف الرباع
ت في قراءتــه للنــصِّ  الرباعــيّ، حتَّــى صــارت منهــج دراســة ابتــدأت مــن قراءتــه للكــون، واســتمرَّ
ــالم  ــذا الع ــاعر، ه ــالم الش ــه لع ــرف ل ــل المع ــي الدلي ة ه ــعريَّ ــورة الش ــرى أنَّ الص ــكان ي ؛ ف ــعريِّ الش
ــة لَّا يمكــن  ــة روحيَّ الــذي تــذوب فيــه ظواهــر الأشــياء الشــكليَّة المحــدودة لتنقلــب أوضاعــاً فكريَّ
ل إلى تلويــن داخــلّي  ــما يتحــوَّ ــلًا وإنَّ ــاً جمي تهــا، وبهــذا لَّا يبقــى الشــعر زخرف يَّ تحديدهــا أو تقييــد حرِّ
ــا أن لَّا  ــون وإمَّ ــا أن يك ــعر، فإمَّ ــو الش ــعر ه ــاع، والش ــورة والإيق ــة والص ــتثار بالكلم ــق، يس عمي
ــمًا، تتجــىّ  ــة حت ــة حيَّ ــمًا جماليَّ ــه قي ــإنَّ في ــا؛ ف ــاس حقّاً ــا وعــاش في قلــوب الن يكــون، وإذا وجــد حقّاً
هــذه الجماليَّــة عــبر الصــورة، التــي صــارت بالنســبة للرباعــيّ رفيقــة درب/ صافيــة الرؤيــا / عميقــة 

ــة التناســق/ منســجمة الأجــزاء. ــة العاطفــة/ جميل الحكمــة/ نبيل
إنَّ عمليَّــة البحــث عــن جماليَّــات المعــاني ومــا تضمــره هــذه الجماليَّــات مــن أنســاق مختالــة في البنى 
ــوح؛  ــه المفت ــيُّ في مروع ــها الرباع س ــي كرَّ ــة، الت ــة النقديَّ ــيرورتَها في المنهجيَّ ــى في س ــة تتماش يَّ النصِّ
ــاءات  ــن إيح ــره م ــا تضم ــة، وم ــة اللغ ــى طاق ــكّلاتَها ع ــز في تش ــصٍّ ترتك ــة في أيِّ ن ــورة الفنِّيَّ فالص

ــة لَّا حــر لهــا. ــة ذات أبعــاد موضوعاتيَّ ودلَّالَّات فيضيَّ
ــة رصينــة، صنعــت بفاعليتهــا مروعًــا  ــة عنــد الرباعــيّ عــى بنيــة فكريَّ سَــتِ التجربــة النقديَّ أُسِّ
ــس لمنهــج في النظــر  ة، ليؤسِّ ــا مغايــراً، تْمحــور حــول قيمــة أســاس في قــراءة الصــورة الشــعريَّ علميّاً

ــي، الــذي يســعى إلى تفكيــك النــصّ، وفــك شــيفراته وأنســاقه. إليهــا مــن لــدن المتلقِّ
ة،  ــة جادَّ ــة تنظــيًرا وإجــراءً مــن إنجــاز دراســات نقديَّ ــة والنظريَّ ــن وفقًــا لطروحاتــه الفكريَّ لقــد تْمكَّ
أفــاد منهــا النقــد العــربي، وهــو مــا أشــار إليــه الناقــد خالــد بــن محمــد الجديــع في مقالــة نرهــا عــى 
ــة النقــد الثقــافّي(، فيقــول: "لم يعــش الرباعــيّ عــى  موقــع )الجزيــرة الثقــافّي( بعنــوان: )الأردن يديــر دفَّ

16  الرباعي، عبدالقادر. الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، الرؤيا والتشكيل، ط1 )إربد: عالم الكتاب الحديث، 2015(، 41.
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ر أن يواكــب الجديــد الــذي أصبــح خيــارًا إســراتيجيّاًا لبعــض تلامذتــه، فألَّف  مجــده الســالف، بــل قــرَّ
مــات التــي يكتبهــا لهــم  ه تحــوّلَّات النقــد الثقــافّي، ليبرهــن لتلامذتــه أنَّ المقدِّ مــة كتابًــا ســماَّ في ســنِّه المتقدِّ

ــما هــي حصيلــة بــر دقيــق بخلفيَّــات هــذا المنهــج وآلياتــه". ليســت ذات طابــع إنشــائيّ، وإنَّ
ــل جهــود الرباعــيّ يلفيهــا وقــد غايــرت جهــود الباحثــين الآخريــن في الصــورة؛ فهــو يــرى  والمتأمِّ
ــأتي مــن تشــكيل الشــاعر الخــاصّ للكــون  ــه الصــورة ت ــاز ب ــي تْمت ــم الشــكلّي للأشــياء الت أنَّ "التقدي
ــى  ــاً حتَّ ــاً ومكان ــد زمان ــون الجدي ــذ الك ــح مناف ــالي فت ــة وبالت ــحون بالعاطف ــره المش ــق فك ــن طري ع
يدخــل منهــا الآخــرون بعــد أن يكونــوا قــد توحّــدوا معــه..." 17، ومــن هــذه الرؤيــة انطلــق في تحليلــه 
ة  ــادَّ ــيراً في م ــاً كب ــكأ وأولى اهتمام ــة لذل ص ــة مخصَّ ل دراس ــي أوَّ ــام أوه ــد أبي تْمَّ ــة عن ــورة الفنِّيَّ الص
ــت دراســة  ــك، فكان ــة في ذل ــي تنتقــل بهــا، والقيمــة الفنِّيَّ الموضــوع للصــورة وشــكلها والطــرق الت
ة الَّاســتدعاء فيهــا  ة والبنــاء؛ فالصــورة بنضارتَهــا وتكثيفهــا وقــوَّ جامعــة للمضمــون والشــكل أو المــادَّ
ــة مــن الشــاعر للعــالم، وإقبــال روحــي عليــه واندمــاج كامــل فيــه؛ ولــذا  ــد بعــد مواجهــة حقيقيَّ تتولَّ
ــز،  ــد متميّ ــزة بعــالم جدي ــة متميّ ــة داخليَّ ــا رؤي ــه أنَّهَّ ــلّ مــا توصــف ب ــة وأق ــه فيهــا خاصَّ ــح رؤيت تصب

وهــي رؤيــة تبتعــد عــن العــادي المألــوف أو العلمــيّ الدقيــق، وتُجــري وراء الخفــيّ المدهــش" 18.
ة،  قة داخل النظريَّات النقديَّ د مكانتها الكبرى في المناقشات المعمَّ إنَّ أنظار الرباعيّ للصورة، تؤكِّ
ا ذات قيمة فنِّيَّة كبرى حين أبرز النقد الحديث بشكل جلّي قدرتَها عى الكشف أو تُجسيم العالم  وأنَّهَّ
يعطي  فريد  نظام  في  الحسّ  بعالم  ممزوجًا  وإخراجه  الشاعر،  وجدان  في  المختزن  الإنسانّي  الروحيّ 
ة للشعر(؛  ا )البنية المركزيَّ ا أكمل وأشمل، حتَّى وصفت في بعض المناقشات بأنَّهَّ الشعر بعدًا معنويّاً
التأويل الروحيّ للإنسان من خلال الطبيعة  "تؤدِّي وظيفة  ا بحسب تعبير باتريك جرانت:  إذ إنَّهَّ

قة الكامنة" 19.  ة التي تغدو بالأداء المادِّيِّ الفيزيائيّ في العالم علامة فارقة للقوّة الخلاَّ التجسيديَّ
ة في  ــعريَّ ــمات الش ــا الكل ــيَّة تثيره ــة حسِّ ــة هيئ ــي؛ أيَّ ــة ه ــورة الفنِّيَّ ــيرى أنَّ الص ــيّ ف ــا الرباع أمَّ
 ّ ة عميقــة، وموحيــة بمعنــى إنســانّي ذاتّي وكليِّ ة عــن تُجربــة شــعوريَّ الذهــن، وتكــون هــذه الهيئــة معــبرَّ
ــدة تحــدث بالتناســب أو بالمقارنــة بــين أشــياء متعــدّدة داخــل نــصّ  ــا تركيبــة معقَّ في آن معًــا... وأنَّهَّ

17 الرباعي، بلاغة الصورة التكوين الفني إطاراً .214، 
18 الرباعي، 214.

19  الرباعي، عبدالقادر. الصورة الفنية أيقونة البديع في شعر أبي تْمام، ط1 )عمان: دار جرير، 2015(، 29.
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ــيّ  ــود باطن ــاً لوج ــكلًا ظاهريّ ــالي ش ــف بالت ــن، لتؤلِّ ــق أو التباي ــدِّ التواف ــد إلى ح ــه وتتوحّ ــع في تُجتم
المغــزى؛ لــذا لَّا بــدَّ مــن توافــر عنريــن أساســيين فيهــا يشــكّلان مركــز وجودهــا وســببه، وهمــا: 

ــة تــؤول إليهــا 20. حافــز انفعــالّي يدفعهــا، وقيمــة معنويَّ
ث الرباعــيّ في منجــزه )الصــورة الفنِّيَّــة أيقونــة البديــع في شــعر أبي تْمَّــام( عــن أســاس تفــرّد  يتحــدَّ
الشــاعر، وهــو بحســب رأيــه اســتغلاله للصــورة الفنِّيَّــة كثــيًرا في شــعره، بحيــث صــارت هــذه الصورة 
عنــده القاعــدة التــي بنــى عليهــا الرباعــيّ مناقشــاته حــول مذهبــه واتُجاهاتــه في الفــنِّ وفي الحيــاة. ورأى 
أنَّ المفارقــة بــين شــعر أبي تْمَّــام ومقاييــس القدمــاء هــو مــا دفعــه للّجــوء إلى النقــد الحديــث واســتخراج 
مقاييــس منــه غــير التــي طبقــت عــى ذلــك الشــعر، وبذلــك خــرج مــن هــذا النقــد وهــو يحمــل تصــوّرًا 
جديــدًا للشــعر وللصــورة فيــه، يعــلي مــن قيمــة الصــورة الفنِّيَّــة في العمــل الشــعريّ، ويَجعــل الوســائل 
ة مرتبطــة بهــا، متعاونــة معهــا عــى تحقيــق التكامــل لهــذا  ــة الموســيقا الشــعريَّ ــة الأخــرى وبخاصَّ الفنِّيَّ

العمــل، حتَّــى يكــون في مقــدوره تأديــة وظائفــه الجماليَّــة بشــكل فنِّــيٍّ ناجــح.
ــف عنــد الشــعراء مــن  إنَّ الصــورة في التصــوّر الجديــد ابنــة للخيــال الشــعريّ الممتــاز، الــذي يتألَّ
ــة، تفــرق العنــاصر وتنــر المــواد وتعيــد ترتيبهــا وتركيبهــا، لتصبّهــا في قالــب خــاصّ  قــوى داخليَّ

حــين تريــد خلــق فــنّ جديــد متّحــد منســجم، فالفــنّ عمومًــا نظــام للقلــب والخيــال في آنٍ معًــا.
والصــورة بحســب وجهــة نظــره في أكثــر حالَّاتَهــا مظهــر خارجــيّ محــدود ومحســوس جــيء بــه 
ــك تكــون القيمــة  ــع والَّانفعــالَّات لَّا يحــدّ ولَّا يحــسّ، وبذل في الشــعر ليعــبرِّ عــن عــالم مــن الدواف
ــا تعمــل عــى تنظيــم التجربــة الإنســانيَّة الشــاملة، للكشــف  ة في أنَّهَّ الكــبرى للصــورة الشــعريَّ
ــى،  ــل في الخــير والجــمال مــن حيــث المضمــون والمعن ــاة والوجــود المتمثِّ ــى الأعمــق للحي عــن المعن
ــه  ــق ل ــة مــن حيــث الشــكل؛ لــذا تصــير الصــورة واســطة الشــعر التــي تحقّ ــة مخصب وبطريقــة إيحائيِّ

ــر كذلــك 21. ــا لغــة تختلــف عــن لغــة الفلســفة والمنطــق والنث ــزة، إنَّهَّ ــه المتميّ لغت
ة أشــكالَّاً مختلفــة، يســاير كلُّ شــكل منهــا طبيعــة الجــمال  لقــد بــينَّ الرباعــيُّ أنَّ للصــورة الشــعريَّ
ــاذجة أو  ــارات الس ــدّى الإش ــيط لَّا يتع ــور بس ــكال الص ــض أش ــا، فبع ــأ عنه ــي ينش ــس الت أو النف

20 الرباعي، 31.

21 الرباعي، 30.
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ــد  ــي لَّا تقــف عن ــد كالرمــوز والَّاســتعارات، الت ــد شــديد التعقي المتناســية الأجــزاء، وبعضهــا معقّ
إيَجــاد علاقــات بــين أمــور متناســبة ومتجانســة فحســب؛ بــل تتعــدّى ذلــك إلى إحــداث علاقــات بين 
أمــور متباعــدة مختلفــة، وبــين أمــور متضــادة متنافــرة، مــا يَجعلهــا تلتقــي مــع البديــع في أساســيَّات 

التجديــد الشــعريّ الــذي عــرف بــه أبــو تْمَّــام.
ومــن هــذا المنطلــق كان نتاجــه )الصــورة الفنِّيَّــة أيقونــة البديــع في شــعر أبي تْمَّــام(؛ إذ إنَّ التصــوّر 
ــعر،  ــاتّي للش ــاد الإثب ــب النقّ ــين مطل ــة ب ــم المفارق ــه فه ــد منح ــة ق ــورة الفنِّيَّ ــب للص ــذاتّي المكتس ال
ــة  ــث في البني ــن نبح ــا ونح ــدَّ لن ــيّ: " لَّاب ــول الرباع ــه. يق ــدّد في ــيّ المتج ــام الَّابتداع ــب أبي تْمَّ ومطل
ــورة في  ــع الص ــة تض ــات عامَّ ــلال تصنيف ــن خ ــك م ــل ذل ــن أن نفع ــورة م ــة للص ــة أو الفرديَّ العينيَّ
ــات  ــك لأنَّ ارتباط ــة ؛ وذل ــة خاصَّ ــن زاوي ــط م ــلِّ نم ــا في ظ ــر إليه ــث ننظ ــة بحي ــة مختلف ــماط فنِّيَّ أن
ــط  ــسِّي، النم ــط النف ــة: النم ــماط ثلاث ــا في أن ــن حره ــة... يمك ــيرة ومتنوّع ة كث ــعريَّ ــورة الش الص
البلاغــيّ، والنمــط الفنــي..." 22. ففــي النمــط البلاغــي أعــى ســبيل التمثيــلأ فقــد ألمــح الرباعــيّ 
ـام كانــت نتيجــة طبيعيــة للتطــوّر الــذي تدرجــت فيــه  في التمهيــد إلى أنَّ الَّاســتعارة عنــد أبي تْمّـَ
الصــورة مــن الإشــارة والتشــبيه في بدايــات الشــعر العــربي إلى الَّاســتعارة المعقّــدة في القــرن الثالــث 
ــد  ة هــي الســائدة في شــعر أبي تْمَّــام حيــث إنَّ معــدّل نســبتها يزي الهجــريّ ... والصــورة الَّاســتعاريَّ
ــمها الرباعــيّ إلى ألــوان أربعــة متداخلــة متطــوّرة  عــى 70٪ مــن مجمــوع صــوره الأخــرى، وقــد قسَّ
بعضهــا مــن بعــض، وهــي: الَّاســتعارة المثليَّــة، والتشــخيص، والتجســيد، والتجســيم؛ الــذي يســعى 
ــداره  ــه واقت ــان في قدرت ــاء أو الإنس ــة الأحي د مرتب ــرَّ ــى المج ــال المعن ــعريّ إلى إيص ــنّ الش ــدرة الف بق

ــة ذلــك قــول أبي تْمَّــام في المديــح 23: ــه، ومــن أمثل وكلّ أحوال

تي                وَيُفيقُ قَولي مِن سِواكَ وَمِقوَلي فَمَتى أُرَوّي مِن لقِائِكَ هِمَّ

ة والقول وكلاهما معنيان قد صارا أحياء لها قدرة عى الرب والنوم.   إنَّ الهمَّ
ــة في نزوعهــا  ــه إذا كان التشــخيص هــو الشــكل الجديــد الــذي اتخذتــه المثليَّ   ويــرى الرباعــيّ بأنَّ
ة في  ــه التجســيديَّ ذت ــد الــذي اتخَّ ــإنَّ التجســيم هــو الشــكل الجدي للتخلّــص مــن شــيئيتها الجامــدة ف

22 الرباعي، 211.

23 الرباعي، 246.
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ــة ورحابــة. نزوعهــا إلى التحــوّل مــن معنويتهــا إلى أبعــد مــن شيء جامــد إلى حيــاة أكثــر حيويَّ
ــا تحفتــه الثانيــة المتمثِّلــة بـــ )الصــورة الفنِّيَّــة في شــعر زهــير بــن أبي ســلمى الرؤيــا والتشــكيل(؛  أمَّ
ــه عــود لجــذور الصــورة عنــد بواكيرهــا في الشــعر الجاهــلي، بعــد دراســته لشــعر  فقــد أوضــح فيــه أنَّ
أبي تْمَّــام؛ لــذا كانــت البدايــة مــع زهــير الــذي اهتــمَّ أكثــر مــن ســواه بتحكيــك شــعره وإحــكام بنائــه 

فــكان الأقــرب مــن غــيره إلى أبي تْمَّــام فنّاًــا 24.
ــة وفي التشــبيه منهــا بشــكل خــاصّ،  وفيــه أوضــح القاعــدة الأســاس في تشــكيل الصــورة عامَّ
ــمَّ  ــث اهت ــم، حي ــالم القائ ــيره الع ــر يث ــا آخ ــادة عالًم ــتحضْر ع ــي تس ــة الت ــى المقايس ــد ع ــي تعتم والت
ــل  ــلال التحلي ــن خ ــة م ــوالم المختلف ــين الع ــري ب ــي تُج ــوّلَّات الت ــة التح ــورة بدراس ــرون للص المنظّ
ــان  ــا عالم ــادل فيه ــي يتب ــة الت ــة الكيفيَّ ــؤلَّاء معرف ــة ه ــور 25، وغاي ــد الص ــموه بعناقي ــا أس ــلّي لم العم
ــرى أنَّ التحــوّل مــن الحــاضر وهــو  ــذا فهــو ي ــة للشــاعر؛ ل ــة الداخليَّ ــر الوظائــف في التجرب أو أكث
)المشــبَّه( إلى الغائــب وهــو )المشــبَّه بــه(، عمليَّــة إنســانيَّة متشــابكة تنشــئ علاقــات ذات قيــم عميقــة 
ــبرز  ــا؛ ت ــي ثانيً ــرد، وه ــاعر ف ة لش ــعريَّ ــا الش ــة في الرؤي ــب مهمَّ ــف جوان لًَّا؛ تكش ــي أوَّ ــة فه الدلَّال
ــة بــين الشــعراء؛ إذ ليــس مــن المحتمــل أن يتّفــق شــاعران عــى إجــراء التحــوّلَّات  الفــروق الفرديَّ
ــى إن اتفقــا  عينهــا بــين )المشــبَّه والمشــبَّه بــه(، أو عــى تشــكيل )عناقيــد الصــور( بكيفيــة واحــدة حتَّ

عــى بعــض مــن هــذا التشــكيل 26.
ل الإنســان؛ ســواء أكان هــذا التحــوّل من  وفي تتبعــه عناقيــد الصــور عنــد زهــير يَجــده مهتــمًا بتحــوُّ
ــة إلى غــيره مــن الموجــودات والمعــارف  وضــع إنســانّي إلى وضــع إنســانّي آخــر، أم مــن الإنســان عامَّ
ــة عــى خيــال الشــاعر،  الأخــرى. وبعــد رصــده تلــك التحــوّلَّات رأى ســيطرة صــور الحيــاة اليوميَّ
ومــدى اهتــمام الشــاعر في صــور التشــبيه، وذلــك بالتحــوّل إلى الحيــاة اليوميَّــة اســتجابة لحركــة البنــاء 
يّ في مجتمــع الإنســان الوثنــي القديــم، وأن زهــيراً كان يلتفــت في تشــبيهاته بوجــه عــامّ إلى العــالم  المــادِّ
يّ، الــذي تــبرز فيــه مهــارة الإنســان في اســتغلال العنــاصر المتاحــة لــه، وتطويعهــا وتطويرهــا  المــادِّ

لخدمــة أهدافــه في التفــوّق والســيطرة عــى الكــون مــن حولــه.
24 الرباعي، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، الرؤيا والتشكيل .1،

K.Burke، The Philosophy of Literery Form (New York: Vintage Books,1975), 20 25
26 الرباعي، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، الرؤيا والتشكيل .224، 
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ة عنــد الرباعــيّ لم تكــن وليــدة رغبــة انطباعيَّــة، وإنَّما  إنَّ المنهــج الخــاصّ في قــراءة الصــورة الشــعريَّ
ــلاع عــى الدراســات القديمــة والحديثــة بأســلوب  وفــق أســس مبرمجــة ممنهجــة اســتقاها مــن الَّاطِّ
ــة ويصــير صاحــب منهــج يشــار إليــه ويتفيــأ ظلالــه طلبــة  ل رؤيتــه الخاصَّ مكثَّــف ديناميكــيّ، لتتشــكَّ

ــين والباحثــين.  العلــم مــن المختصِّ
ة، كانــت أولَّاهــا مرتبطــة  ــة يَجــده وقــد تبنَّــى وجهــات نظــر عــدَّ إنَّ المتتبــع لمنهجيَّــة الرباعــيّ النقديَّ
ــرى أنَّ عــبر  ــة، فهــو ي ــدلَّالَّات التجريبيَّ ــة وال ــين الوســيلة الإبداعي ــط ب ــذي يرب ، ال ــيِّ ــال الفنِّ بالخي
الخيــال الفنِّــيِّ يصــير البديــع طريقــة طريفــة في تُجديــد الشــعر أو تأليفــه بخيــال خصــب يَجمــع القديــم 
ــك تغــدو  ــع في عمــل متكامــل منســجم، وبذل ــه يوحــد الجمي ــين الــشيء وضــدّه، لكنَّ ــد وب والجدي
ــية  ــائل هامش ــى، لَّا وس ــلوك والمعن ــل الس ــاس لتعدي ــائل أس ــع وس ــا البدي ــي يدخله ــائل الت الوس
يّ، وبذلــك تصــير العلاقــات التــي تحكمهــا، علاقــات روحيَّــة خفيَّــة تربــط  جــيء بهــا للتزيــين المــادِّ

الداخــل بالخــارج ، والصــورة بالإيقــاع لتعميــق أســباب التجربــة والمعنــى الكــونّي العــامّ.
ــة  ــاصر تُجريديَّ ــن عن ــون م ــور تتك ــاك ص ــة؛ إذ هن ــة بريَّ ــاج رؤي ــمًا نت ــت دائ ــورة ليس إنَّ الص
ــن إلى تُجــاوز  ــين المعاصري ــاد الغربيّ ــا حــدا بالنقّ ــذا م ــاً، ولعــلَّ ه ــر مطلق ــة لهــا بالب ــة لَّا علاق بحت
ــديداً  ــا ش ــون اختلافً ــك يَختلف ــتن ووبلي ــول أوس ــما يق ــاس ك ــون الن ــورة، ك ــريّ للص ــوم الب المفه
ــة  ــة هــي )) تلــك التــي تقــدّم عقــدة فكريَّ في درجــة تبرّهــم فيــما رأى إزرا باونــد أنَّ الصــورة الفنِّيَّ
ــة  ــورة الفنِّيَّ ــيميَّة للص ــة التجس ــف الدلَّال ــك التعري ــا بذل ــن(( متخطيّاً ــن الزم ــة م ــة في بره وعاطفيَّ
ــة مــن  وبهــذا اكتســبت الصــورة مفهومًــا جديــداً صــارت كلاّاً متكامــلًا تْمتــزج فيــه المصــادر الخارجيَّ

ــعريَّة ــذات الش ــة بال ــيَّة وموضوعيَّ حسِّ
إنَّ العلاقة بين ما هو حرفي وما هو مجازيّ أو استعاريّ قد تنعكس أو ترى من منظور جديد.
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ــما هــو بنــاء واســع متّصــل الحلقــات  لَّا يقصــد بالصــورة هنــا مجــرّد شــكل ســطحيّ منفصــل وإنَّ
ــا تتمــدّد داخــل ســياق حتَّــى تشــكّل منظــراً فنِّيّاًــا  متكامــل البنــاء قــد تبــدأ الصــورة هيئــة بســيطة إلَّّا أنَّهَّ

ة أو روايــة قصصيــة أو لوحــة فنِّيَّــة... 27. يتجسّــد في قصيــدة شــعريَّ
ــث رأى  ــارًا(، حي ــيّ إط ــيّ الفنِّ ــورة التكوين ــة الص ــزه )بلاغ ــا في منج ــف عنه ــا؛ فيكش وثانيته
ــرف  ــذي ع ــت، ال ــس واي ــن رأي جمي ــذه م ــه ه ــا في وجهت ــا، منطلقً ــاً فنِّيّاً ة تكوين ــعريَّ ــورة الش الص
ــرى مجــرّد  ــمَّ يلفــت النظــر إلى أنَّ هــذه البلاغــة لَّا يمكــن أن ت ــيّ" 28. ثُ ــن فنِّ ــا:" تكوي البلاغــة بأنَّهَّ
علــم عاجــز وضعيــف، ولَّا هــي مجــرد فــنّ وضيــع للإقنــاع؛ لأنَّ الإقنــاع بعيــد عــن الفــنّ ومركــزة 
المنطــق، بينــما مركــز الفــنّ الشــعور؛ لــذا لَّا يمكــن حــر البلاغــة الجديــدة بالحجــاج والإقنــاع 29، 
ــس لثقافــة ومجتمــع ثابتــين، أطلــق  ــا فــنٌّ مركــزيّ يؤسِّ ويــرى أنَّ هــذه البلاغــة تقــوم عــى أســاس أنَّهَّ
ــا ذات موضــوع جوهــريّ، ولهــا وجــه  ــة(، التــي لهــا عدالتهــا في أنَّهَّ عليهــا اســم )البلاغــة التكوينيَّ
ثانــويّ يراهــا صــورة ذهنيَّــة نوعيَّــة 30؛ ولأنَّ البلاغــة بلاغــات، ينــدرج تحتهــا بلاغــة الشــعر وبلاغــة 
الــرد وبلاغــة القــراءة والتلقّــي فقــد رأى الرباعــيّ أنَّ بلاغــة الصــورة لَّا تقــرن بفــرع واحــد محــدّد 
ــما هــي مكــوّن مــن مكوّنــات أعــمّ وهــو الفــنّ التكوينــيّ؛ ذلــك  مــن فــروع الفــنِّ كالشــعر وحــده، وإنَّ
ــا كذلــك  ــا منبتــة عــن الواقــع؛ بــل إنَّهَّ أنَّ الصــورة لَّا تْميــل إلَّاَّ عــى نفســها، لكــن هــذا لَّا يعنــي أنَّهَّ

تلــج الكــون الــدلَّالّي وفــق مــا تتيحــه المســافة القائمــة ووفــق طبيعــة علاقتهــا بالزمــن كذلــك 31.
وثالثها: أنَّه يرى أنَّ ثَمَّ اندماجًا كاملًا بين الفنِّ والأسطورة منذ الحياة، وهو اندماج قائم أساساً 
ه نحو الصورة؛ فالتكوين الأسطوريّ والشعر يقوم عى قاعدة روحيَّة كانت تْمدّ البدائيّ  عى التوجُّ
ة، تفوق بكثير ما في تُجربته الواعية، وترتبط بهذه  عن طريق الأشكال والأحداث بقوّة وجدانيَّة فكريَّ
ة للجاهلين كثرة الشعر عندهم؛ فالعر الجاهلي تْميز بنتاجه الشعري الغزير 32، وهو ما  الأسطوريَّ

أوضحه في منجزه )التشبيه الدائري والطير في الشعر الجاهلي مقابلة الصورة والأسطورة(.

27 الرباعي، الصورة الفنية أيقونة البديع في شعر أبي تْمام .10،
28 الرباعي، بلاغة الصورة التكوين الفني إطاراً .7،

29 الرباعي، 8.

30 الرباعي، 7.

31 الرباعي، 9.
32 الرباعي، 211.
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ــع بعضهــم  ــذي دف ــا إلى الحــدِّ ال ا متطرّفً ــارًا شــعريّاً لقــد أوضــح الرباعــيّ أنَّ الصــورة غــدت تي
ــام  ــنكون أم ــورة س ــع الص ل"، وم ــام الأوَّ ــورة في المق ــتعمال الص ــنّ اس ــه:" ف ــعر بأنَّ ــف الش إلى تعري
كلّ منبــع للاســتعارة القــادرة عــى اســتيعاب داخــل الصــورة، أي الَّاســتنبات الــدالّ للموضوعــات 
ــة والســيميائيَّة  ة، التــي تنتقــي الســمات وتدعــم الوظيفــة الرمزيَّ ضمــن الســيرورة الكنائيَّــة الَّاســتعاريَّ
ــة للأشــكال، وبهــذه الطريقــة ســتُحلّ ضمــن الحركــة ذاتَهــا التقابــلات‹  والقــدرة عــى التعبيريَّ
ــه دور تشــخييّ/ تُجريبــيّ/ وظيفــيّ/ زخــرفّي/ دلَّالّي/ فنِّــيّ/  وذلــك بســبب دورهــا التاريَخــيّ؛ إنَّ
ة،  ــتعاريَّ ــة اس ــة كنائيَّ ــوى إبداعيَّ ــل س ــة التحلي ــورة نَّهاي ــاك في الص ــس هن ــكلّي/ فلي ــونّي/ ش مضم

تُســقِط – عــى مســاحة مزدوجــة البعــدأ نســقاً مــن الآثــار ســامق البنــاء. 
ــل أنظــار الرباعــيّ ورؤاه للصــورة الفنِّيَّــة، يلفيهــا وقــد تلوّنــت باحتــمالَّات الدلَّالــة  والمتأمِّ
ــه اخــرق الزمــكان للوصــول  الممكنــة لهــا، ســبَر أغوارهــا، وطــاف حولهــا وحيالهــا، وتخيلهــا؛ بــل إنَّ
ــة أن تتماهــى  إلى لــبِّ قائلهــا، فتصوّرهــا وتنبأهــا، فنقدهــا. كيــف اســتطاعت هــذه الطاقــة الإبداعيَّ
ل المبــاشر الــدالّ إليهــا بدلَّالــة الحــروف، والثــاني  مــع نفــس قائلهــا، لتــأتي الصــورة بشــكليها؛ الأوَّ
ــا الحضــور الثــاني؛  يّ مبــاشر. أمَّ ل؛ حضــور مــادِّ الــدالّ لهــا، بدلَّالــة ســطوتَها الشــعريَّة؟ الحضــور الأوَّ

ــه جــاء متوّجــاً باللغــة، والشــعر، والمجــاز. فإنَّ
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الخاتمة:
خلص هذا البحث بعد تأمّلات للصورة الفنِّيَّة عند الرباعيّ إلى نتائج عدّة ، كان أبرزها:

ــه في -  ــيء ب ــوس ج ــدود ومحس ــيّ مح ــر خارج ــا مظه ــر حالَّاتَه ــورة في أكث ــيّ أنَّ الص ــرى الرباع ي
ــسّ. ــدّ ولَّا يح ــالَّات لَّا يح ــع والَّانفع ــن الدواف ــالم م ــن ع ــبّر ع ــعر ليع الش

ــا فــنّ مركــزيّ يؤسّــس لثقافــة ومجتمــع -  أوضــح الرباعــيّ أنَّ هــذه البلاغــة تقــوم عــى أســاس أنَّهَّ
ثابتــين، أطلــق عليهــا اســم )البلاغــة التكوينيَّــة(.

ــما هــي -  إنَّ بلاغــة الصــورة لَّا تقــرن بفــرع واحــد محــدّد مــن فــروع الفــنّ كالشــعر وحــده، وإنَّ
ــيّ؛ ذلــك أنَّ الصــورة لَّا تْميــل إلَّاَّ عــى نفســها،  مكــون مــن مكونــات أعــمّ وهــو الفــنّ التكوين
ــا كذلــك تلــج الكــون الــدلَّالّي وفــق مــا تتيحــه  ــا منبتــة عــن الواقــع؛ بــل إنَّهَّ لكــن هــذا لَّا يعنــي أنَّهَّ

المســافة القائمــة ووفــق طبيعــة علاقتهــا بالزمــن كذلــك
ــى -  ــل ع ــال يعم ــاط فعَّ ــال نش ــال، والخي ــي الخي ــة ه ق ــوّة خلاَّ ــضْر لق ــود ن ــة مول ــورة الفنِّيَّ الص

ة للقلــب ومتعــة  ــا متّحــد الأجــزاء منســجمًا، فيــه هــزَّ اســتنفار كينونــة الأشــياء ليبنــي عمــلًا فنِّيّاً
ــس للنف

ــيّ يصــير البديــع طريقــة طريفــة في تُجديــد الشــعر أو تأليفــه، -  يــرى الرباعــيّ أنَّ عــبر الخيــال الفنِّ
ــع في عمــل  ــد الجمي ــه يوحِّ ــين الــشيء وضــدّه، لكنَّ ــد وب ــم والجدي ــال خصــب يَجمــع القدي بخي

متكامــل منســجم.
ذتــه المثليَّــة في نزوعهــا للتخلّــص مــن شــيئيتها -  إذا كان التشــخيص هــو الشــكل الجديــد الــذي اتخَّ

ة في نزوعهــا إلى التحــوّل  ذتــه التجســيديَّ الجامــدة فــإنَّ التجســيم هــو الشــكل الجديــد الــذي اتخَّ
ــة ورحابــة. مــن معنويتهــا إلى أبعــد مــن شيء جامــد إلى حيــاة أكثــر حيويَّ

إنَّ التقديــم الشــكلّي للأشــياء التــي تْمتــاز بــه الصــورة تــأتي مــن تشــكيل الشــاعر الخــاصّ للكــون - 
عــن طريــق فكــره المشــحون بالعاطفــة، وبالتــالي فتــح منافــذ الكــون الجديــد زمانــاً ومكانــاً حتَّــى 

يدخــل منهــا الآخــرون بعــد أن يكونــوا قــد توحّــدوا معــه.
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